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هذه الصفحات ليست bey‏ فى الفلسفة الإسلامية - بالمعنى gl‏ للبحث » ولا 
للفلسفة الإسلامية وإنما هى - فى مبلغ طموحها - « تصور » فى نقاط » للسبيل إلى 
Nip Ze As‏ 

و نحو » فلسفة إسلامية معاصرة هو موضوع هذا البحث .. وليس ١‏ البحث ؛ فى ماهية 
الفلسفة الإسلامية المعاصرة . 


ولما كان الهدف من هذا a‏ التصور وهو حفز الفكر.لإدارة الحوار حول هذا الموضوع 
لذلك كان اختيار عرض عدد من النقط » التى هى قضايا » نأمل أن يفود الحوار فيها 
وحولها إلى خطة ؛ طموحة - وعملية ‏ » تثمر ؛ إذا هى وضعت فى الممارسة والتطبيق 
فلسفة إسلامية معاصرة » تفى بحاجات العقل المسلم فى هذا الميدان من ميادين المعرفة 
الإسلامية .. 1 

وإذا كان هذا هو إطار موضوع هذه الصفحات .. فإن النقاط التى تمثل قضاياه » هى 
- على وجه التحديد :- ' 
١‏ - هل من-الممكن » والضرورى » أن تكون الفلسفة معاصرة ؟ 
Y‏ - وهل الفلسفة ضرورية فى عصرنا EA‏ . 
=P‏ وما هى ملامح واقعنا الفلسفى المعاصر ؟.. وهل نحن فى « مازق فلسفى » ؟" 


sil وما هو السبيل إلى الخروج من هذا « للأزق الفلسفى » ؟.. وهو المأزق‎ - ٤ 


يشل طاقة إبداعنا الفلسفى .. وهل من نماذج لمقولات تمثل معالم فى مشروع ١‏ 
له فلسفة إسلامية معاصرة » ؟؟ 


تلك هى النقاط التى تطمح هذه الصفحات إلى بلورة تصور أولى حول موضوعاتها : 


الفكر إلى الحوار حولها » تمهيداً لتجاوز مرحلة « نحو ٠‏ .. وبلوغ ٠‏ الغاية ٠‏ فى 


لحفز 


هذا الموضوع .. غاية إحياء وتجديد وإبداع فلسفتنا الإسلامية المعاصرة » إن شاء الله ... 


أما فيما يتعلق بعلاقة الفلسفة - أية فلسفة - بالعصر - أى عصر - فإن الأمر الذى 
لا شك فيه » أن هناك فارقاً بين وحدة الخقيقة » وثباتها .. وبين نسبية ما يدركه 
العقل من هذه الحقيقة الثابتة » الأمر الذى يجعل لكل عصر من العصور مدخلا 
فى مستوى الإدراك لهذه الحقيقة الثابتة » وفى حجم المُدرك منها .. كما أن لكل 
عصر مشكلاته التى تستدعى إعادة ترتيب الأولويات » أولويات القضايا والمشكلات 
الفكرية الملحة والمطروحة على عقل المعاصرين لهذه القضايا والمشكلات .. الأمر 
الذى يجعل للفلسفة - أية فلسفة - علاقة بالعصر - أى عصر - على الرغم من 
وحدة الحقيقة الفلسفية » وثباتها .. 


فمشروعٌ هوء وطبيعى الحديث عن فلسفة إسلامية معاصرة .. والتوجه نحو 


إحيائها وتجديدها وإبداعها » انطلاقاً من حقائقها الثابتة » وفى ضوء ما بلغه العقل 


المهلم من إدراك هذه الحقائق الثابتة » استجابة لمشكلات الأمة المعاصرة » التى 
تستدعى ترتيباً للقضايا يلبى إبداع الحلول الفلسفية لهذه المشكلات . 

un“ 
أما عن ضرورة الفلسفة لعصرنا الراهن ؟؟‎ 
لدى البعض ؛ لكن الذى يجعله طبيعياً » ويطلب الإجابة‎ Lye بدا هذا التساؤل‎ Le 
= تراجع‎ BM عليه » هو ما يتردد فى كثير من الككتابات التى تقول بسقوط - أو على‎ 
العقائد والأيديولوجيات فى هذا العصر الذى نعيش فيه .. مهناك » ذا“ دعوى‎ 
تراجع الفلسفات والعقائد والأيديولوجيات » فى عصرنا الراهن » لحساب العلم‎ 
والإنجازات التى يحققها فى التطبيق المادى » وفى ميادين الغنى والثراء على وجه‎ 
.. الخصوص‎ 
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وفى اعتقادى أن نظرة فاحصة إلى واقع عصرنا الراهن » ستضع يدنا وعقلنا على 
زيف هذه الدعوى .. دعوى سقوط العقائد وتراجع الفلسفات والأيديولوجيات 
لحساب العلم وتطبيقاته والنمرات المادية لإنجازاته . 


فالتراجع ~ الذى يضرب به أصحاب هذه الدعوى المثل - للأيديولوجية 
الماركسية - فى الدول الاشتراكية - مثلا » إنما يتم لحساب الايديولوجية 
الليبرالية ... فالاعتراف a‏ الحافز الفردى فى الاقتصاد ¢ وبالحقوق الفردية 
للإنسان »> والتخلى عن ضرورة واحدية الحزب ودكتاتورية الطبقة - البروليتاريا - 
ليس تراجعاً عن الأيديولوجية الماركسية لحساب العلم وضرورات الواقع وحدهما » 
وإنما هو تراجع تدريجى يدفعه العلم وضرورات الواقع نحو التبنى للأيديولوجية 
الليبرالية الغربية .. فما يحدث فى هذا النطاق هو استبدال أيديولوجية بأخرى - 
بتدرج بطىء - الأمر الذى يوحى بعودة العام الانشقاق الذى حدث فى الأيديولوجية 
الغربية — الليبرالية - العام الشق الشمولى فى الشق الليبرالى .. فلسنا أمام سقوط 
مطلق الأيديولوجية e‏ وإنما نحن أمام استبدال نوع منها بنوع آخر .. بل إن تأثير 
الأيديولوجية الليبرالية e‏ وقدراتها على تجديد نظامها e‏ وكفاءة مؤسساتها فى 
محاصرة كثير من أمراضها » هى عوامل فاعلة فى هذا التراجع للنموذج الشمولى 
لحساب النموذج الليبرالى .. ففعل الأيديولوجية هنا قائم » بل وحاسم .. على عكس 
ما يحسب الذين يتحدثون عن تراجع واقعنا المعاصر عن الاستجابة لتاثير 
الايديولوجيات . 

وهذا التقسيم الذى ميز ويميز المجتمعات المعاصرة إلى a‏ أغنياء ٠‏ و ٠‏ فقراء ٠‏ - 
و شمال ye‏ جنوب ٠‏ - والذى يسوقه دعاة سقوط الأيديولوجيات وتراجع العقائد 
Sus‏ على دعواهم - هو الآخر شاهد عليهم » ولیس Lals‏ لهم . فالعامل 
الأيديولوجى بالغ التأثير وحاسم فى الفعل > سواء فى غنى الأغنياء أو فى فقر 
الفقراء .. فالمجتمعات التى صنعت لها العقائد إطار انتماء » حر كها فى مشروع 
نبوضى » هى التى انعتقت من الفقر .. وبعض هذه اجتمعات قد سعت لفرض 
نموذجها الأيديولوجى على ١‏ الغير ؛ » وف سبيل ذلك حاولت مسخ ونسخ وتشويه 
أيديولوجيات هذا « الغير » » فأصابت إطار Y‏ لديه بالعطب » الأمر الذى أصاب 
الجتمعات التى ابتليت بذلك بتمزق الموية » والانقسام فى التوجه الأيديولوجى . 
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فأعاق ذلك شعوب هذه البلاد عن بلوغ حقيقة الاستقلال عن هيمنة الأغنياء - أهل 
الشمال - فظلوا فى معسكر الفقراء - أهل الجنوب - فالعامل الأيديولوجى CAE‏ 
بل وبارزء Lad‏ فى هذا التقسم وهذا الانقسام . 

إن هذا الذى يشهده واقعنا المعاصر لا يعدو أن يكؤن تنوعاً وتغيراً فى ISA‏ 
الصراع بين الأيديولوجيات .. فهو شاهد على دورها فى تحريك فرقاء هذا الصراع 
وليس شاهدا على سقوطها أو تراجعها بحال من الأحوال .. 
فإذا ما جتنا إلى « وضعنا الحضارى ٠‏ »2 وجدنا أنفسنا إزاء أمتنا الإسلامية التى فرض 

عليبا Wall‏ — باستعماره — هيمنة bs‏ واستلاباً حضاريا » يناهز عمره القرنين 

من الزمان » مارس فيه ولا يزال ضروب المسخ والنسخ والتشويه طهويتنا الإسلامية 
وخصوصيتنا القومية وتميزنا الحضارى .. 

لقد أحرز الغرب VE‏ ينكر على جببة شق ٠‏ وحدة عقل الأمة ٠‏ » فتكونت 
فى واقعنا الفكرى نخبة اتذذت منه قبلتها الفكرية والحضارية » ورأت فى نموذجه وخياره 
الحضارى ذ مديتتا الفاضلة » » فبدأت من حيث انتهى ؛ بل وأحياناً من حيث بدأ » 
قاطعة الأسباب التى تصلها بتراثها الفكرى والمسيرة الحضارية لأمتها الإسلامية . 

ولقد ساعد الغرب على إحراز هذا النجاح عجز المؤسسات الفكرية الإسلامية التى 
كانت قائمة فى بلادنا عند اجتياحه لها » وجمود الفكر الموروث الذى كانت قد عكفت 
عليه هذه المؤسسات » على النحو الذى أعجزه عن ملء الحياة الفكرية للأمة » وتحريك 
محاولاتنا فى اليقظة » ليبقى الفراغ الذى حاول ملئه بالتغريب ! 


لقد مثلت مؤسساتنا الفكرية الموروثة » فى جملا : ١‏ الفلسفية - النصوصية » » 
التى اتخذت من سلف عصر التراجع الحضارى المرجع والقدوة ly‏ الأمر الذى 
جعلها تخسر السباق مع الغرب » ففقدت من بينها النخبة التى انببرت به » فتغرب 
عقلها ‏ واتخذت منه السلف والمرجع والقدرة والمعين .. وأصبحنا بإزاء لونين من 
١‏ السلفية - النصوصية ct‏ تنطلق أحدهما من تراثنا العاجز ee Ng e‏ من كرات 
الغرب غير الملاثم . e aa aa‏ 
أنشب فما أظافره منذ عدة قرول . 
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إن الكثير من طاقات أمتنا الفكرية تتبدد فى صراع بين فرقاء هذه « السلفية 
النصوصية ٠‏ » فبين « المنسحبين من الزمان y ٠‏ المنسحبين من الخصوصية 
الحضارية » تدور أغلب المعارك الفكرية التى تستنفد الجهد والطاقة دون أن ars‏ 
بالأمة من المأزق. الذى تردت فيه .. 


وهنا > ولهذه اللابسات » تبرز الأهمية البالغة للإحياء والتجديد الذى يستيدل 
منابعنا الفكرية الجوهرية والنقية - dy‏ مقدمتها OLA‏ والسنة - يمتون وحواشى 
عصر التراجع الحضارى .. ويستبدل « التفاعل الحضارى » الخلاق ٠‏ بالتبعية 
والتقليد » a‏ للاخرين . . الاحياء والتجديد على الجببة الفكرية العريضة .. وف ميدان 
الفلسفة الإسلامية على وجه الخصوص » وذلك ابتغاء بلورة الأيديولوجية الخاصة » 
القادرة على أن تكون gly‏ الفكرية ؛ التى تحقق » بالنسية للأمة » رباط الانتاء إلى 
مشروع حضارى إسلامى » جديد .. | | 


لقد حول الغرب - بقوته وبفكره - ديار الإسلام وثرواتها وشعوبها إلى هامش 
لمركزه الحضارى .. ففرض علينا الجهاد « بمعناه الواسع والشامل لكل ميادين الحياة » 
للتحرر السيابى والاقتصادى .. والتحرر الأمنى والعسكرى .... والتحرر 
الحضارى .. ولتوحيد وطن الأمة الحضارى .. ولاستخلاص أجزائها وشعوبها السليبة 
والأسيرة lady...‏ ثغورها المهددة .. ولمسنائدة أقلياتها المستضعفة .. وللعودة بها 
وبالإسلام إلى مكان الصدارة والإمامة فى و منتدى الحضارات ؛ العالمية » كى تسهم 
فى إثراء وإغناء الفكر Jay‏ من جديد . 

وق هذا الجهاد » LA de‏ الأيديولوجية - العقيدة - ويغدو التجديد لفلسفة ` 
الإسلام » التى تستجيب لمشكلات العصر » وتتصدى لتحدياته طوق تجاة ودائرة lal‏ 
by‏ حضارية لا بديل عنها كن تحقق الأمة نصرها المأمول فى هذا الجهاد .. 

# Zu 

. والأمر الذى لا شك فيه أن حاجتنا إلى الإحياء والتجديد لفلسفة إسلامية معاصرة » 
سيتزايد إلحاحها وتبرز ضروراتها إذا نحن نظرنا فى « واقعنا الفلسفى الراهن ؛ 
و المأزق الفلسفى » الذى نعيش فيه :. إت فالمقارنة بين المهام الواجبة والواقع 


.. تبر حجم الجهد الفكرى المطلوب ف هذا الميدان‎ Al 


O64‏ هك 


oly‏ الواقع الراهن للفكر الفلسفى فى حياتنا العقلية » مصاب - إلى حد كبير 
جداً — بالانفصام عن الحوية العقدية للأمة » وبالغربة عن واقعها » ومن ثم بالعجز 
عن تلبية احتياجاتها العقلية ومواجهة التحديات التى تتنازع عقلها ووجدانها e‏ سواء 
منها «التخلف الموروث» أو«الوافد الغريب» والضار . 


فموروثنا فى علم الكلام الإسلامى - والذى مثل فى عصر نشأته .فلسفة ci‏ 
ودرع e bebe‏ وإحدى قسمات أيديولوجيتهبا هذا الموروث - کا هو حاله. 
الآن - مثقل بمشكلات ومعارك ومقولات تجاوزها الزمن .. حتى لقد غدت قيوداً 
تعجز حركة هذا العلم e‏ وتحول بينه وبين أن يكون قسمة ف فلسفة إسلامية 
معاصرة .. بل لا بالغ إذا قلنا إن بقاءه على ما هو عليه هو عامل من عوامل ۾ غبن ؛ 
العقيدة » حيث المطلوب منه أن يكون الباعث على صفائها ويقيها ! 


وموروثنا فى التصوف » قد توزعت آثاره وتياراته بين تيارين .. تيار غلب عليه 
الغنوص الباطنى » المجافى للعقل والنقل معا » والذى إن صلح لتجربة ذاتية » فهو غير 
صالح للتعمم » ومن ثم فهو عاجز عن أن يكون قسمة فى أيديولوجية محركة للأمة 
فى هذا الجهاد .. أما التيار الثانى فهو yyy‏ الصوق » فهو ذلك الذى سادت فيه 
الشعوذة والخرافة » على النحو الذى جعل منه قيداً غليظاً وثقيلاً يعجر قطاعات عريضة 
من الأمة عن أن تكون إيجابية فى مواجهة ما فرض علينا من تحديات .. 

Uf‏ التراث اليوتانى ف موروثتا الفلسفى - fealty‏ فى اثار فلاسفتنا 
المسلمين - فهو بالرغم من فوائده فى الدراسات الفلسفية المقارنة - إلا أنه 
بالنسبة لموضوعنا موضوع الفلسفة الإسلامية » التى تسهم فى بتاء أيديولوجية معاصرة 
للأمة » تجدد بها ذاتها وواقعها ودينها ودنياها — إن هذا التراث الفلسفى JUN‏ هو : 
بذرة ثبتت غربتها عن تربة واقع هذه الأمة » وتأكد عجزها عن أن تنبت وتنمو فيبا 
على نحو طبيعى » يحقق الملاثم من الشمرات . 

٠‏ وهذا الفكر الفلسفى e‏ الذى استعرناه من الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة رغم 
أهميته البالغة فى توسيع الأفق الذى يقارن بين الفلسفات والأنساق الفكرية - إلا أنه 
لم يعد دائرة : المذاهب التى عبرت وتعبر عن ه خصوصيات ؛ للواقع الغربى JA‏ 
cl‏ الأخرى - كا عجز الموروث الفلسفى اليوناق - عن أن . 
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تكون فلسفة الأمة الإسلامية عجز المقولات اليونانية فى تراثنا الفلسفى عن أن تكون 
فلسفة الإسلام .. وهذا العجز هو الذى der‏ الساحة الفلسفية ببلادنا تخلو من 
الفيلسوف المسلم > صاحب المذهب e‏ والذى يجد له جمهوراً أو مدرسة أو تيارا 
فلسفياً .. إننا إذا صنفتا الأفغانى de‏ محمد عبده » أو مصطفى عبد الرازق فى das‏ 
فلاسفة الإسلام الحدثين والمعاصرين » فلن نستطيع أن نضم إليهم أحداً من أساتذة 
الفلسفة اليونانية أو الغربية » باعتبارهم من فلاسفة الإسلام ... 


إن النقص لم يكن فى الكفاءة ... والعيب لم يكن ف المعدن .. والمشكلة لم تكن 
فى الأرض الرافضة للتفلسف والفلسفة Uy‏ كان النقص والعيب والمشكلة فى البذرة 
الغربية.» غير الصالحة doy LW‏ عقل الأمة ووجداتباء لأنها من 
٠‏ خصوصيات » pill‏ الاعتقادية » وليست من ٠‏ المشترك LY‏ العام Ya‏ 
إذاً .. فنحن أمام « مأزق فلسفى » » أصاب فكرنا الفلسفى بلقصور الذى 
يقارب العقم وهو مأزق جعل حياتنا العقلية فى الفكر الفلسفى تقف عند 
« مُدَرّس الفلسفة ؛ وه دارس الفلسفة » .. دون أن تتبلور لدينا فلسفة إسلامية 
معاصرة » ها فلاسفتها ومدارسها وتياراتها .. فلسفة تستجيب لمشكلات العقل المسلم 
المعاصر » وتعينه على تفسير واقعه وعلى تغييره » وتشد أزره فى مواجهة ما يواجه 
من تحديات .. 
مأزق الفقر فى الإبداع » بسبب الكسل النابع من عادة واعتياد التقليد 
للآخرين » بل والتسول - أحياناً - على موائد هؤلاء الآخرين !..... فالبذور 


التى lalo‏ يعيشون 19¢ 


لكن ... هل من سبيل للخروج من هذا المأزق الفكرى الفلسفى ؟؟. 

إن الجواب لا يمكن إلا أن يكون بالإيجاب !.. ففى حضارة جعل الله التجديد 
لدينها سنة وقانوناً > لا يمكن لأهلها دوام البقاء على التقليد فى فلسفتها ؟! فمن 
الممكن - بل والواجب - القيام بنبضة فلسفية - كجزء من فريضة النبضة الفكرية 
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العامة - تستعين به التجديد » و به الإبداع ؛ على صياغة فلسفة إسلامية معاصرة 
للإنسان والمسلمين » OSS‏ هذه الفلسفة هى « الفكرية - الأيديولوجية » التى 
ينظرون من UA‏ النظرة الاسلامية للكون » ويفسرون نبا واقع الحياة التفسير 
الإسلامى » ويستعينون بها على تطوير هذا الواقع وتغييره بمعايير الإسلام وأدواته فى 
التطوير والتغيير » ويتسلحون بها فى مواجهة التحديات » سواء منها ما كان موروثا 
متخلفاً pl‏ وافداً ضاراً ... 

Gy‏ اعتقادى أن إنجاز هذه المهمة الكبرى - مهمة بلورة فلسفة إسلامية معاصرة 
تمل فكرية أيديولوجية - لأمة تريد أن تجدد واقعها بواسطة دينها الإسلامى - إن 
إنجاز هذه المهمة Lif‏ يستدعى تخطيطاً وتنفيذاً - لابد له مس فريق عمل قائد لكوكبة 
عريضة من صفوة المشتغلين بالفلسفة الإسلامية .. يستدعى هذا الإنحاز تحطيطاً وتنفيذا 
أوجز أبرر معالمه فيما يل من نقاط : 
الالترام بالحقيقة القائلة : إن المسلمين أمة متميزة حضارياً » تميز شريعة الإسلام عن 
غيرها من الشرائع ... of,‏ العلاقة مع « الآخر » الحضارى - ومن ثم Ma‏ 
الفلسفى يجب أن تكون علاقة ٠‏ التفاعل » » من موقع المستقبل الراشد » فتبراً من 
le‏ الانغلاق gfe‏ الحاكاة والتقليد » .. 


اعټاد سبيلين هما : 

أ- التجديد والإحياء والتنقية لموروثنا الفلسفى - من الوحى الإللمى » والسنة 
النبوية » وتراث الفلاسفة الإسلاميين - وفق معايير العقيدة الإسلامية .. وبعقل 
معاصر ومسشير .. وى ضوء مشكلات العصر وتحدياته وقضاياه ... 

ب - والإبداع الفلسفى الجديد » الذى يستجيب لضرورات العصر-وقضاياه الفكرية 
التى لم يعرفها القدماء .. 


استهداف أن تمثل هده الفلسعة : فكرية - أيديولوجية - أمة الإسلام » لالتزامها 
بعقيدة ole‏ الأمة + وتونجهها لتفسير واقعها وتطويرة وتغييرة Hear‏ الاتساق مع معاير 
الإسلام ... وذلك كى لا تكون هذه الفلسفة ترفاً فكرياً لصفوة معزولة عن الواقع 
ومتعالية عليه » dey‏ عقيدة أهله الدينية . فالمطلوب لهذه الفلسفة ومنها : أن تكون 
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قسمة فى ٠‏ المشروع الحضارى الإسلامى ٠‏ » المدعو كى يكون « دليل عمل » النهضة 
الإسلامية » التى تعيد الإسلام وأمته إلى موقع الإمامة والصدارة والشهود الحضارى 
ف منتدى الحضارات الإنسانية » LY‏ بفريضة القيادة والترشيد لعالين ... Ve‏ 
و فلسفة — مجاهدة » لابد لما من و فلاسفة - مجاهدين Lt‏ 
أن يكون ٠‏ التو ree‏ الإسلامى » بأبعاده العقدية والحضارية و الاجتاعية والإنسانية » 
التى لا تعرف التناهى .. وكذلك « الوسطية الإسلامية - الجامعة ؛ : الروح والمزاج 
والصبغة التى تعصم هذه الفلسفة الإسلامية من أزمة ومأزق فلسفة الحضارة الغربية » 
مأزق « الثنائية - الانشّطارية » بين : مادية ومثالية .. فرد ومجموع ... ذات 
وموضوع . جسد وروح . دين ودولة .. دنيا واخرة ... سماء وأرض ... إلى آخر 
هذه الثنائيات التى أفقدت وتفقد إنسان تلك الحضارة الغربية التوازن والاتزان . 

إن فلسفة الإسلام » وفلسفة المسلم » هى النى تنيع من شمولية الإسلام الجامعة 
وامحيطة بكل عوالم الكون الغائبة والمشاهدة » وبكل A‏ الخلوقات - الإنسية وغير 
الإنسية » وهى التى تعين للسلم - إذا اتخذ منها المنظار الذى ينظر به - على EN‏ 
إلى هذا الكون كخليفة عن خالقه » وزميل مخلوقاته الأخرى ؛ jo‏ السعادة » 
بالموقف الوسطى المتوازن أمام المتناقضات . 

إنها الفلسفة التى يتحقق فيها وبها الجمع والتأليف والتوفيق والتساند والارتفاق بين 
كل من : 1 
_ العقل والنقل ... فعقلها مدرك لنطاقه ولافاقه .. ونقلها معقول .. 
de, —‏ الغيب وعالم الشهادة .. 
_ والمادية المؤمنة بخالق المادة » الداعى لتقديرها حق قدرها .. 
— والسببية المؤمبة بخالق الأسباب والمسببات .. والسنن والقوانين الفاعلة والخلوقة 
فى ذات الوقت . . 
واعتاد العقل أداة للنظر فى كتالى : الوحى ... والكون . 
ونظرية فى 'المعرفة ترى A‏ الموجودات فى المعارف .. وتؤمن بالسمعيات لجرا 
للمعارف فيما لا تستقل الحواس - ومنها العقل - بإدراكه . 
git,‏ - بالإيمان الدينى - Sst‏ الإنسان للكون والحيط » كى لا يصاب . 
بالاغتراب . 
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وتمثل الدليل الذى يفسر للإنسان - ويجيبه. على - علامات استفهامه عن البدء | 
والمسيرة - والمصير والحكمة .. والغاية .. وذلك عندما تشمل مقولاتها قضايا من 
مثل :- : 

أ- العقائد فى الألوهية .. والخلق .. والنبوة والرسالة .. وعالم الغيب .. واليوم 
الآخر .. والحساب والجزاء .. 

ب - الحياة الروحية التى توازن ضرورات الجسد وغرائره . 

١ os Sa TE 
دت الاجتماع الإنسانى .. فى السياسة .. والاقتصاد .. وكل شئون العمران‎ 


البشرى .. 
هد - التربية الجمالية والفنية و الأدبية للإنسان .. 
y‏ — الحياة العقلية .. 


ز ‏ وفلسفة الإسلام ف العلوم والفنون والآداب ...وف تصنيف هذه العلوم 3 
إنها فلسفة حياة المسلمين E‏ حددها دين الإسلام ... : 


وإذا كان « الإبداع الفلسفى » الذى يستجيب لهذا التصور » هو سبيل أساسى 
لتحقيقه » فإن إسلامية هذا الإبداع هی رهن بمجيئه فى إطار التواصل الحضارى مع 
ثوابت وأصول دين الإسلام وتراثه فى العقلانية الإسلامية ...وأصول الدين وأصول 
الفقه .. والحكمة والفلسفة الإسلامية . 


ولذلك » فأنا أتصور نقطة البدء فى هذا المشروع - الذى بمثل « طموحاً - 
ضرورياً » - أتصور نقطة البدء فيه متمثلة فى :- 
أ- الجمع والتصنيف والتبويب لنصوص OLA‏ الكريم والسنة النوية والحكمة العربية 
المتعلقة بالنظر العقلى .. والعقائد ... والكون .. والإنسان . 


ب - إنجاز مشروع : ( صفوة الختار من التراث الفلسفى الإسلامى ) .. لتجتمع لهذا 
العمل - من أدواته ومنطلقاته - بعد نصوص القران والسئة والحكمة العربية :- 
_ الختارات التى تمثل ثوابت وأصول علم الكلام الإسلامى - بعد تنقيته وتجريده 
. وتهذيبه من المعارك والمشكلات التى تجاوزها الزمن e‏ وزالت ملابساتها .. وكذلك 
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ثوابت وأصول فلسفة التشريع AN‏ — أصول الفقه .. 

— والمختارات التى تمثل الإضافات الإسلامية والإبداعات الإسلامية للقلاسفة المسلمين . 
فى شروحهم على فلسفة اليونان والمند .. 

_ والختارات الصوفية التى جعلت من الذوق والقلب سبيلاً للوعى والمعرفة والارتقاء 
الروحى » بعد تنقيتها - قدر الإمكان - من الغنوص الباطنى ومن الشعوذة والخرافة .. 
— والختارات التى تمثل إبداع المسلمين فى فلسفة العلوم .. وفى تصنيف العلوم .. 


فإذا أنجزنا هذا المشروع » الذى يجدد وينقى Ay‏ : ( صفوة النصوص الفلسفية 
الإسلامية ) .. ويبوببا » كنا قد يسرنا لفكرنا الفلسفى المعاصر : « الموروث 
الإسلامى ف الفلسفة » .. وهيأنا للعقل الفلسفى المسلم المعاصر : ٠‏ المنطلق ؛ الذى 
يستطيع - إذا هو رأى فى ضوئه واقعه المعاصر - أن يبدع ويطور كى يصل إلى 
فلسفة إسلامية معاصرة » تتحقق فيبا الإسلامية » بالارتباط بالأصول الإسلامية .. 
وبالاستجابة لمشكلات الواقع الذى يعيشه المسلمون .. الاستجابة الإيجابية التى توظف 
الفكر الفلسفى فى مشروع النبضة والإحياء والتجديد ... 

تلك oe‏ نقاط وعناوين تصور أوّلى .. إذا .أغناه الحوار:» وطورته الإضافات 
والتعديلات .. فلقد يكون LO‏ - إذا وضع فى الممارسة والتطبيق - أن يعبر بنا 
الحلقة المفرغة للمأزق الفلسفى الذى نعيش فيه » ويقودنا - عبر مرحلة « افو - 
إلى « فلسفة إسلامية معاصرة ٠‏ .. تتأسس على العقيدة الإسلامية .. وتستعين 
بالعقلانية الإسلامية ... وتكون le‏ الفكرية - الأيديولوجية ؛ » التى تصطبغ بها 
نظرة المسلم للكون » کا تكون قسمة من.قسمات المشروع الحضارى الاسلامى ... 
وأداة من أدوات التغيير للواقع البائس الذى جياه المسلمون DW‏ ... 


والله من وراء القصد ... وبه نستعين ... وهو ولى التوفيق ... 


—oto.__ 


